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نجحــت إيــران مــؤخرًا في غلــق صــفحات مؤذيــة لجيرانهــا، حيــث اســتعادت بالدبلوماســية الكثــير مــن
القواسم المشتركة مع دول آسيا الوسطى، والتي يُشار إليها أيضًا بالعامية باسم “الستانات”، باعتبار
أن جميع بلدان المنطقة لها أسماء تنتهي بالكلمة الفارسية “ستان” وتعني كلمة “أرض”، وحسب ما
يتّضح من الكلمة المشترَكة في تسميه البلدان، فإنها تشترك جميعًا في الكثير من الخصائص المتقاربة

للغاية مع إيران. 

يــــدخل في نطــــاق آســــيا الوســــطى بجانب أوزبكســــتان وتركمانســــتان وكازاخســــتان وطاجيكســــتان
وقيرغيزســتان، أفغانســتان ومنغوليا وكشمير وشمال وغــرب باكســتان، وأحيانًــا شينجيــانغ -تركســتان
الشرقية القديمة- في غرب الصين وجنوب سيبيريا في روسيا، وكان تقسيم العالم القديم يُدخل هذه

كثر من أي دولة أخرى.  البلدان في مجال الحضارة الإيرانية أ

في مرحلــة مــا قبــل الإسلام وأوائــل الإسلام، كــانت آســيا الوســطى إيرانيــة الثقافــة، تتحــدث باللغــات
الشرقية الفارسية، وحتى الآن لغاتهم تحتوي على الكثير من الكلمات الفارسية، ومن اللغة نفسها
تُشتَقّ أسماء العديد من الأماكن والمدن، ويعود اقتراح تسمية هذه المناطق كمنطقة جغرافية واحدة
تُسمّى بآسيا الوسطى إلى حدود عام  من قبل الجغرافي البروسي ألكسندر فون هومبولت، في
يـــف واضـــح لحـــدودهم إشـــارة إلى ذلـــك الجـــزء مـــن القـــارة الآســـيوية الذي لم يكـــن بين بلـــدانه تعر

الجغرافية. 

أولويات السياسة الإيرانية 
حتى وقت قريب كانت هذه البلدان بعيدة عن أولويات السياسة الخارجية الإيرانية لعدة أسباب،
يــة الروســية ثــم الاتحــاد الســوفيتي منهــا أنهــا لعقــود متتاليــة كــانت منــاطق نفــوذ خالصــة للإمبراطور

وروسيا فيما بعد، ما جعلها موطنًا لحوالي  ملايين من أصل روسي و ألف أوكراني.

لكن هذه البلدان أصبحت سوقًا مناسبًا للبضائع الإيرانية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن التجارة
بـدأ وعـي مختلـف يتأسّـس علـى المصالـح المشترَكـة وأهميـة التلاحُـم بين الجميـع لصـدّ أطمـاع القـوى
الخارجية، ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الدول ذات الإرث المشترَك، والكثير من المشتركات

الباقية حتى اليوم، وهي من الضروريات الأساسية للتحالف. 
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استغلت إيران علاقاتها الجيدة بروسيا خلال العقد الماضي لتقريب وجهات النظر، وتطمين الحزام
الآسـيوي المحيـط بهـا مـن عـدم رغبتهـا في تشييـع السـنّة، لا سـيما أن بعـض الـدول مثـل طاجيكسـتان
كانت وما زالت تنظر إلى طهران بالكثير من الحذر، واتهّمتها رسميا منذ سنوات أنها خلف التحريض

على انقلاب فاشل دُبر للاستيلاء على السلطة.

يـون الطـاجيكي الحكـومي، الـذي بـث فيلمًـا وثائقيـا الاحتقـان بين إيـران وطاجيكسـتان عـبرّ عنـه التلفز
ـــوفير الأمـــوال للمعارضـــة يتّهـــمُ طهـــران بتأجيـــج الحـــرب الأهليـــة الطاجيكيـــة (-)، وت

الإسلامية وتدريب المسلحين للقيام بسلسلة من الاغتيالات في منتصف وأواخر التسعينيات. 

لا تتوقــف الأزمــة مــع إيــران في آســيا الوســطى علــى طاجيكســتان، بــل تركمانســتان أيضًــا لــديها صراع
يدُ احتكار الجزء الأكبر لصالحها، مكتوم معها بسبب الخلاف على أولوية بيع الغاز التركماني، فإيران تر
ها في السداد بسبب العقوبات الدولية القاتلة عليها، جعل تركمانستان تقرر قطع إمدادات لكن تعثر
الغـاز، ليقـررا في النهايـة اللجـوء إلى التحكيـم الـدولي، حـتى لا تتفـاقم الأزمـة وتنشـب صراعـات مسـلحة

بينهما.

طهران والمنتديات الإقليمية  
في السـنوات الأخـيرة جـرى الكثـير مـن الميـاه في النهـر، تغـيرّت الحسابـات الخارجيـة الإيرانيـة، وأصـبحت
 ب مــنــرق التقــر إيــران تضــع أهميــة كــبيرة للعوامــل الجيوسياســية الإقليميــة، تحــاول بكــل الط

مليون مسلم داخل هذه البلدان -معظمهم من السنّة- يحيطون بها من كل جانب. 

حــتى تتجــاوز خلافاتهــا مــع دول آســيا الوســطى، لعبــت إيــران علــى تجنيــب هــذه الــدول مشروعهــا
يكــا بــالخروج مــن المنطقــة، بالتوحيــد بين ــع الطــائفي، وحــاولت مــلء الفــراغ الــذي أحــدثته أمر للتوس
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يا يكــا، الــتي تتلاقى الآن مــع روســيا الحازمــة عســكر ســياساتها ومصالــح القــوى الكــبرى المعارضــة لأمر
والصين المتفوقة اقتصاديا . 

استغلت إيران انشغال العالم بالجهود الأوروبية لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة والقوى العالمية
حــول برنامجهــا النــووي، لطــرق كــل أبــواب المنتــديات الإقليميــة، فحصــلت علــى العضويــة في الاتحــاد
الاقتصـادي الأوراسي الـذي يضم أيضًـا بروسـيا وبيلاروسـيا وكازاخسـتان وأرمينيـا وقيرغيزسـتان، وبـدأ

الاتحاد عمله رسميا في  يناير/ كانون الثاني  لخدمة حوالي % من سكاّن العالم.

يارة التي كبر لطهران في هذا الجزء من العالم، يتّضح ذلك من الز خلقَ هذا الاتحاد مساحة تحرك أ
يـة الإسلاميـة السـابق حسـن روحـاني لأرمينيـا، قبـل يـومَين مـن حضـوره قمـة قـامَ بهـا رئيـس الجمهور

الاتحاد الأوروبي الآسيوي، والعديد من البلدان الأخرى الهامة في الاتحاد. 

ـــة منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي، ومنظمـــة شنغهـــاي للتعـــاون، ـــران أيضًـــا علـــى عضوي حصـــلت إي
وبهـــاتين العضويتَين ربحـــت مكاســـب طائلـــة كـــان أبرزهـــا اتفاقـــات تبـــادل الغـــاز مـــع تركمانســـتان
وأذربيجان، واستيراد من . إلى  مليار متر مكعب غاز سنويا عبر شبكة خطوط نقل إيران، لا سيما
أن كل من أذربيجان وتركمانستان من الدول المطلّة على بحر قزوين ولا تحتاج أي منهما إلى دولة

ثالثة لنقل الطاقة عبرها. 

ــادئ ــة، أصــبحت مــن المب ــة والدولي ــة النشطــة في المنظمــات الإقليمي ــة والمشارك هــذه النزعــة الإقليمي
الأساسية لسياسة إيران الخارجية في السنوات الأخيرة للتغلب على العقوبات الدولية، والاستفادة
مــن قــدرات الجــيران والقــوى الإقليميــة، ورصّــها جنبًــا إلى جنــب للحــدّ مــن تــأثير العقوبــات والالتفــاف

عليها.

تريد إدارة إيران الإيحاء للعالم بأن عضويتها الكاملة في المنتديات الكبرى، منها
منظمة شنغهاي للتعاون، ترجمة حقيقية للتحول في ميزان القوة نحو القوى

الناشئة والصاعدة وتحريكه بعيدًا عن القوى الغربية.

ولهــذا زادت رحلات كــل أجنحــة الســلطة الإيرانيــة إلى دول الجــوار خلال الســنوات الماضيــة، وجــاء فــوز
إبراهيم رئيسي في الانتخابات الأخيرة ليعزز من نفوذ إيران داخل المنظمات الإقليمية المختلفة. 

طموحات رئيسي 
لا يكتفــي الرئيــس الجديــد لإيــران بمــا حقّقتــه بلاده مــن صــفقات كــبرى، منهــا اتفاقيــة التجــارة الحــرة
المؤقتــة بين إيــران وأوراســيا، وإخضــاع  ســلعة للتجــارة التفضيليــة مــن قبــل الطــرفَين، وتصــفير
التعريفة الجمركية على حوالي  سلعة، وفتح مناقشات كبرى مع الجميع لتوسيع اتفاقية التجارة،
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%. وإنشاء منطقة تجارة حرة كاملة الوظائف، بعد أن زادت التجارة البينية مع الاتحاد بنسبة
 . عام

ــران الإيحــاء للعــالم بــأن عضويتهــا الكاملــة في المنتــديات الكــبرى، منهــا منظمــة شنغهــاي يــد إدارة إي تر
للتعاون، ترجمة حقيقية للتحول في ميزان القوة نحو القوى الناشئة والصاعدة وتحريكه بعيدًا عن
القوى الغربية، وتُستمَدّ هذه النظرة من تموضع روسيا والصين الجديد في النظام الدولي، فالبلدان
رائــدان في منظمــة شنغهــاي للتعــاون، ويشتركــان في مصــلحة مشتركــة لإخــراج الولايــات المتحــدة مــن

المنطقة. 

تنظر إيران إلى الصين باعتبارها جهة تيسير التجارة والاستثمار الإقليميين فيما يتعلق بمبادرة الحزام
والطريق، بينما تعرف أن روسيا تريد استعادة نفوذها وهيمنتها في آسيا الوسطى، وتلبيّ لهما هذه
الحاجــة مــن خلال الحــزام المــوالي لهــا في المنطقــة، مقابــل دفعهمــا لتخفيــف الضغــط الأمريكي-الغــربي

عليها.

إبعاد دول الخليج 
ــة عــن التحــالف ــج العربي ــة لإبعــاد دول الخلي ــذل كــل الجهــود الممكن ــم رئيسي عــن ب ــوانى إبراهي لا يت
الإقليمي في هذه المنطقة، حتى تبقى إيران أفضل من يمكنه لعب همزة الوصل في توثيق علاقات
البُلدان المجاورة مع الصين وروسيا، ولهذا اختار أن تكون أول رحلة خارجية له على المستوى الدولي

بعد فوزه بالرئاسة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون. 

يسابق الرئيس الإيراني البلدان العربية، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،
كثر مع منظمة شنغهاي للتعاون، بحيث يمكن لعضوية إيران في المستقبل لإقامة علاقات رسمية أ

إشهار حق النقض ضدّ حصول السعودية والإمارات على عضوية منظمة شانغهاي للتعاون. 
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يعلم رئيسي باهتزاز ثقة دول الخليج في مصداقية الولايات المتحدة كضامن للأمن، بسبب رحيلها عن
يـات مًا -نظـام ثـاد- وبطار أفغانسـتان، فضلاً عـن سـحب سلاح الـدفاع الصـاروخي الأمـيركي الأكـثر تقـد

باتريوت من السعودية، ما ساهمَ في نجاح الحوثيين في ضرب أهداف بالمملكة.

اســتفاد الرئيــس الإيــراني مــن تراجُــع الصين وروســيا عــن الــتردد في قبــول العضويــة الكاملــة لإيــران في
يـدان تعطيـل علاقاتهمـا المتوازنـة مـع إيـران وخصومهـا، لكـن صـانعي السـياسة في المنظمـة، لأنهمـا لا ير
البلدَين المتابعين للأحداث في أفغانستان منحوا إيران فرصة الانضمام إلى شنغهاي، من أجل جذب
كبر قدر ممكن من الضغط عليها تعاون طهران في أفغانستان بعد توليّ طالبان الحكم، مع ممارسة أ

لمنع استخدام عضويتها بشكل سلبي ضد مصالح دول المنظمة.

لكن حتى هذه المفاوضات للابتعاد عن السعودية وإيران وباقي دول الخليج ستقوّي من شوكة إيران،
وتجعل لها كلمة مسموعة في قضايا المنطقة، حتى لو كان المقابل مجرد مقايضة على مواقفها تجاه

خصومها وتحالفاتهم المستقبلية.
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